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 بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

وآ. الطاهرين وصحبه أجمعين ومن   د % رب العالمين وصلى الله على سـيد� ونبينا ومولا� محمدالحم
  بعد:و7ه إلى يوم ا1ين. 

فإن حقيقة التصوف يعتريها الكثير من الغموض، وقد طالها تشويه وتحريف، وأثير حولها العديد من 
كهنات غيبية، أو شطحات بهلوانية، أو الشـبهات، حتى أصبح التصوف في نظر كثيرين عبارةً عن ت 

  ومرد ذh إلى سـببين: بها،طواف gلقبور واسـتغاثة 

صوف تبعض السلوكات الصادرة عن الغلاة أوالجهq من أدعياء التصوف، التي يتنزه عنها ال  أحدهما:أحدهما:أحدهما:أحدهما:
  الأصيل.

الإنسان تقصير أرgب التصوف في التاصٔيل .، وإيضاح حقائقه gلأسلوب اzي يدركه  والثاني:والثاني:والثاني:والثاني:
المعاصر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المثارة حو.، كشـبهة مناواةٔ ابن gديس للتصوف الشائعة بين 

  الناس.

وفي هذا البحث الموجز سـنبين gٕيجاز حقيقة علم التصوف، وعلاقته gلفقه الإسلامي، ثم نناقش 
  شـبهة مناوأة ابن gديس للتصوف والصوفية.

  

  

        المبحث الأول: حقيقة التصوف وعلاقته gلفقه الإسلاميالمبحث الأول: حقيقة التصوف وعلاقته gلفقه الإسلاميالمبحث الأول: حقيقة التصوف وعلاقته gلفقه الإسلاميالمبحث الأول: حقيقة التصوف وعلاقته gلفقه الإسلامي
        

  

؛ gعتباره أحدَ مقاماته ن الطاعن فيه طاعن في ذات ا1ينالطعن في التصوف منزلق خطير؛ لأ 
الإحسان انٔ تعبد الله ٔ¡نك تراه فإن لم تكن تراه فإنه الإحسان انٔ تعبد الله ٔ¡نك تراه فإن لم تكن تراه فإنه الإحسان انٔ تعبد الله ٔ¡نك تراه فإن لم تكن تراه فإنه الإحسان انٔ تعبد الله ٔ¡نك تراه فإن لم تكن تراه فإنه " وفيه: جبريل،الواردة في حديث 

  ].)1("[يراكيراكيراكيراك
وhz كان العلم به أي gلتصوف مندرجا ضمن الفقه في  التصوف؛والإحسان هو أهم مجالات علم 

ينِ         ا1ين المشار إليه في قو. تعالى:" ينِ فلَوَْلاَ نفَرََ مِنْ كلُِّ فِرْقةٍَ مِنهْمُْ طَائفِةٌَ لِيَتفََق®هوُا فيِ ا1ِّ ينِ فلَوَْلاَ نفَرََ مِنْ كلُِّ فِرْقةٍَ مِنهْمُْ طَائفِةٌَ لِيَتفََق®هوُا فيِ ا1ِّ ينِ فلَوَْلاَ نفَرََ مِنْ كلُِّ فِرْقةٍَ مِنهْمُْ طَائفِةٌَ لِيَتفََق®هوُا فيِ ا1ِّ ]. وفي )2("[فلَوَْلاَ نفَرََ مِنْ كلُِّ فِرْقةٍَ مِنهْمُْ طَائفِةٌَ لِيَتفََق®هوُا فيِ ا1ِّ
  ]هـ)3("[ا يفقه في ا1ينا يفقه في ا1ينا يفقه في ا1ينا يفقه في ا1ينمن يرد الله به خير من يرد الله به خير من يرد الله به خير من يرد الله به خير قو. صلى الله عليه وسلم:"
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* فالطائفة المذكورة في الايٓة تشمل الفقهاء، اzين اسـتنبطوا لنا الأحكام المتعلقة gلظاهر، من 
  عبادات ومعاملات التي تسمى بــ[الفقه].

  

كما تشمل طائفة العلماء، اzين اسـتنبطوا لنا الأحكام المتعلقة gلباطن، أي باعٔمال القلوب، من 
والطائفة الثانية هم فقهاء التصوف، كالإمام الجنيد  ومحاسـبة.ومراقبة ومجاهدة خشـية وإخلاص 

  ونظرائه عليهم رحمة الله.

التي * وكلمة ا1ين الواردة في هذا الحديث وفي الايٓة التي قبÀ تشمل ¿ من الأعمال الظاهرة، 
مصطلح لق عليها كما تشمل السلوك وأعمال القلوب التي أط "الفقهأطلق عليها مصطلح "

  التصوف"."

لأنه  ]؛الصفاءالصفاءالصفاءالصفاءوقد تنوعت أقاويل العلماء في اشـتقاق كلمة [تصوف]، وأشهرها انه مشـتق من [
  كما قال ابن عاشر رحمه الله: شينها،ت يهدف إلى تصفية القلوب والخواطر من الأدران التي 

  

Èءِ *** وَحَسَـدٍ عجُْ  هــــــرُِ القْلَبَْ مِــنَ الرِّ Èءِ *** وَحَسَـدٍ عجُْ يطُ® هــــــرُِ القْلَبَْ مِــنَ الرِّ Èءِ *** وَحَسَـدٍ عجُْ يطُ® هــــــرُِ القْلَبَْ مِــنَ الرِّ Èءِ *** وَحَسَـدٍ عجُْ يطُ® هــــــرُِ القْلَبَْ مِــنَ الرِّ   بٍ وكلُِّ داءٍ بٍ وكلُِّ داءٍ بٍ وكلُِّ داءٍ بٍ وكلُِّ داءٍ يطُ®

  يحُاسِبُ الن®فْسَ علىَ الاËنفْاسِ *** وَيزَِنُ الخَْاطِرَ gلقِْسْطاسِ يحُاسِبُ الن®فْسَ علىَ الاËنفْاسِ *** وَيزَِنُ الخَْاطِرَ gلقِْسْطاسِ يحُاسِبُ الن®فْسَ علىَ الاËنفْاسِ *** وَيزَِنُ الخَْاطِرَ gلقِْسْطاسِ يحُاسِبُ الن®فْسَ علىَ الاËنفْاسِ *** وَيزَِنُ الخَْاطِرَ gلقِْسْطاسِ 

  

وبذh يتجلى h انٔ الفقه والتصوف علمان متلازمان متكاملان لا غنى لأحدهما عن الاخٓر، إذ لا 
صوف يهدف إلى بط أفعال المكلفين وأقوالهم، والتض فالفقه يهدف إلى تنظيم و  ،بدونهماصلاح للفرد 

  تزكية نفوسهم وتطهيرها من عيوبها وغوائلها gٕصلاح القلوب وتصفيتها من أدرانها ...

العلم gلأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من ادٔلتها العلم gلأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من ادٔلتها العلم gلأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من ادٔلتها العلم gلأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من ادٔلتها "بانٔه:وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على تعريف الفقه 
  ". فإن المتصوفة قد تنوعت تعريفاتهم للتصوف تنوعا كبيرا.التفصيليةالتفصيليةالتفصيليةالتفصيلية

". وهذا العلم gلأحكام الشرعية المتعلقة gلأعمال القلبيةالعلم gلأحكام الشرعية المتعلقة gلأعمال القلبيةالعلم gلأحكام الشرعية المتعلقة gلأعمال القلبيةالعلم gلأحكام الشرعية المتعلقة gلأعمال القلبية"بانٔه:ولا ضير في أن نعرفه على نهج الفقهاء 
  ]:)4(التعريف يتفق مع تعريف ابن ذكوان رحمه الله حيث قال[

  

  علم به تصفية البواطــــن *** من كدرات النفس في المواطـــــــنعلم به تصفية البواطــــن *** من كدرات النفس في المواطـــــــنعلم به تصفية البواطــــن *** من كدرات النفس في المواطـــــــنعلم به تصفية البواطــــن *** من كدرات النفس في المواطـــــــن

  

ذَا القلوب تصلح الجوارح، "وبتصفية البواطن تصفو الظواهر، وبصلاح 
Ü
ن® فيِ الجَْسَدِ مُضْغةًَ ا

Ü
ذَا اËلاَ وَا

Ü
ن® فيِ الجَْسَدِ مُضْغةًَ ا

Ü
ذَا اËلاَ وَا

Ü
ن® فيِ الجَْسَدِ مُضْغةًَ ا

Ü
ذَا اËلاَ وَا

Ü
ن® فيِ الجَْسَدِ مُضْغةًَ ا

Ü
اËلاَ وَا
ذَا فسََدَتْ، فسََدَ الجَْسَدُ كلßُهُ، اËلاَ وَهيَِ القْلَبُْ 

Ü
ذَا فسََدَتْ، فسََدَ الجَْسَدُ كلßُهُ، اËلاَ وَهيَِ القْلَبُْ صَلحََتْ صَلحََ الجَْسَدُ كلßُهُ، وَا
Ü
ذَا فسََدَتْ، فسََدَ الجَْسَدُ كلßُهُ، اËلاَ وَهيَِ القْلَبُْ صَلحََتْ صَلحََ الجَْسَدُ كلßُهُ، وَا
Ü
ذَا فسََدَتْ، فسََدَ الجَْسَدُ كلßُهُ، اËلاَ وَهيَِ القْلَبُْ صَلحََتْ صَلحََ الجَْسَدُ كلßُهُ، وَا
Ü
  ].)5("[صَلحََتْ صَلحََ الجَْسَدُ كلßُهُ، وَا

نية، فإن وإذا كانت كتب الفقه قد درجت على ذكر الأحكام الفقهية، مجردة عن القيم الروحية والإيما
الناظر في القرانٓ العظيم والسـنة المطهرة يجد انٔ ثمة ارتباطا وثيقا بين الأحكام الفقهية وبين القيم 
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 سورة-  مثلا-من ذh  ويتامÀٔ،الروحية والإيمانية، أي بين الفقه والتصوف، وذh ظاهر لم يتتبعه 
ر حكم واخٓر تذكر gلتقوى، فهـي مسوقة لبيان أحكام الطلاق أصاå، لكنها بين تقري الطلاق،

  والتقوى من أهم موضوعات علم التصوف كما قال ابن عاشر:

  

عْي لِمَمْنوع يرُيدْ  هيدْ *** في البَطْشِ والس® فَظُ فرَْجَهُ وَيت®قِي الش® عْي لِمَمْنوع يرُيدْ يحَْ هيدْ *** في البَطْشِ والس® فَظُ فرَْجَهُ وَيت®قِي الش® عْي لِمَمْنوع يرُيدْ يحَْ هيدْ *** في البَطْشِ والس® فَظُ فرَْجَهُ وَيت®قِي الش® عْي لِمَمْنوع يرُيدْ يحَْ هيدْ *** في البَطْشِ والس® فَظُ فرَْجَهُ وَيت®قِي الش®   يحَْ

  

®كمُْ " مرات:وقد ذكرت التقوى في سورة الطلاق خمس  َ رَب ®íقُوا ا® ةَ وَات ®كمُْ وَاËحْصُوا العِْد® َ رَب ®íقُوا ا® ةَ وَات ®كمُْ وَاËحْصُوا العِْد® َ رَب ®íقُوا ا® ةَ وَات ®كمُْ وَاËحْصُوا العِْد® َ رَب ®íقُوا ا® ةَ وَات وَمَنْ يتَ®قِ وَمَنْ يتَ®قِ وَمَنْ يتَ®قِ وَمَنْ يتَ®قِ  " " ،  وَاËحْصُوا العِْد®
عَلْ َ.ُ مَخْرَجًا َ يجَْ ®íعَلْ َ.ُ مَخْرَجًاا َ يجَْ ®íعَلْ َ.ُ مَخْرَجًاا َ يجَْ ®íعَلْ َ.ُ مَخْرَجًاا َ يجَْ ®íا" ، "ا عَلْ َ.ُ مِنْ اËمْرهِِ يسرًُْ َ يجَْ ®íاوَمَنْ يتَ®قِ ا عَلْ َ.ُ مِنْ اËمْرهِِ يسرًُْ َ يجَْ ®íاوَمَنْ يتَ®قِ ا عَلْ َ.ُ مِنْ اËمْرهِِ يسرًُْ َ يجَْ ®íاوَمَنْ يتَ®قِ ا عَلْ َ.ُ مِنْ اËمْرهِِ يسرًُْ َ يجَْ ®íِّئاَتِهِ  " ، "وَمَنْ يتَ®قِ ا َ يكُفَِّرْ عَنْهُ سَي ®íئاَتِهِ وَمَنْ يتَ®قِ ا ِّ َ يكُفَِّرْ عَنْهُ سَي ®íئاَتِهِ وَمَنْ يتَ®قِ ا ِّ َ يكُفَِّرْ عَنْهُ سَي ®íئاَتِهِ وَمَنْ يتَ®قِ ا ِّ َ يكُفَِّرْ عَنْهُ سَي ®íوَمَنْ يتَ®قِ ا

َ Èَ اòوليِ الاËْلبَْابِ " ، "وَيعُْظِمْ َ.ُ اËجْرًاوَيعُْظِمْ َ.ُ اËجْرًاوَيعُْظِمْ َ.ُ اËجْرًاوَيعُْظِمْ َ.ُ اËجْرًا ®íقُوا ا® َ Èَ اòوليِ الاËْلبَْابِ فاَت ®íقُوا ا® َ Èَ اòوليِ الاËْلبَْابِ فاَت ®íقُوا ا® َ Èَ اòوليِ الاËْلبَْابِ فاَت ®íقُوا ا®   ".فاَت
وهذا 7رتباط الحاصل بين الأحكام الفقهية وبين القيم الروحية والإيمانية، اؤ بين الفقه والتصوف 

  كثير جدا في نصوص القرانٓ والسـنة.

وhz لا ينبغي بتر الفقه عن التصوف، ولا التصوف عن الفقه، وإلا أدى ذh إلى الزلل، على  ****
لم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد من تفقه و"الله:نحو ما قال الإمام ماh رحمه 

  الله:وقريبٌ من هذا قول الشافعي رحمه  ].)6("[تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق
  

ــــــاكَ اËنصَْحُ  ®ـ ِ إي ®íنصَْحُ فقيهاً وصوفياً فكـن ليسَ واحداً ** فإَني وَحَـــــــقِّ اËــــــاكَ ا ®ـ ِ إي ®íنصَْحُ فقيهاً وصوفياً فكـن ليسَ واحداً ** فإَني وَحَـــــــقِّ اËــــــاكَ ا ®ـ ِ إي ®íنصَْحُ فقيهاً وصوفياً فكـن ليسَ واحداً ** فإَني وَحَـــــــقِّ اËــــــاكَ ا ®ـ ِ إي ®íفقيهاً وصوفياً فكـن ليسَ واحداً ** فإَني وَحَـــــــقِّ ا  

  ف ذو الجهل يصلحُ ف ذو الجهل يصلحُ ف ذو الجهل يصلحُ ف ذو الجهل يصلحُ فـذh قـاسٍ لـم يذق قلبه تقى ** وهذا öولٌ كيفـذh قـاسٍ لـم يذق قلبه تقى ** وهذا öولٌ كيفـذh قـاسٍ لـم يذق قلبه تقى ** وهذا öولٌ كيفـذh قـاسٍ لـم يذق قلبه تقى ** وهذا öولٌ كي

  

كما ينبغي توجيه الجهود إلى درء السلوكات المحدثة في التصوف مما ليس منه، من خلال التاصٔيل  ****
يعني  –    مذهبنا هَذَامذهبنا هَذَامذهبنا هَذَامذهبنا هَذَا" بقو.:.، وضبطه gلأصول الشرعية، التي نبه عليها الإمام الجنيد رحمه الله 

ِ وقال أيضا: " ].)7("[باصٔول الكتاب والسـنةباصٔول الكتاب والسـنةباصٔول الكتاب والسـنةباصٔول الكتاب والسـنة    مقيدمقيدمقيدمقيد-التصوف  ®íعلمنا هَذَا مشـيد بحَدِيث رَسُول ا ِ ®íعلمنا هَذَا مشـيد بحَدِيث رَسُول ا ِ ®íعلمنا هَذَا مشـيد بحَدِيث رَسُول ا ِ ®íعلمنا هَذَا مشـيد بحَدِيث رَسُول ا
ُ علَيَْهِ وَسَلم®َ  ®íعلَيَْهِ وَسَلم®َ صَلى® ا ُ ®íعلَيَْهِ وَسَلم®َ صَلى® ا ُ ®íعلَيَْهِ وَسَلم®َ صَلى® ا ُ ®í8("[صَلى® ا(.[  

  
وhz فائ سلوك يناقض الكتاب والسـنة فليس بتصوف، وإن زعم أرgبه أنه كذh، ولا يجوز انٔ 
يتخذه البعض ذريعة للطعن في هذا العلم الجليل، اzي به تطهر القلوب وتصفو السرائر؛ ليتحقق 

في رسول  وطاعنا- انٓفاذكر�  كما-ا1ينفإن الطاعن في هذا العلم طاعنا في  تعالى،التوجه إلى صدق 
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الله صلى الله عليه وآ. وسلم؛ gعتباره مرجعية التصوف الأولى، كما قال سـيد� البصيري رحمه 
  الله:

  وكلهّم من رسول الله ملوكلهّم من رسول الله ملوكلهّم من رسول الله ملوكلهّم من رسول الله ملتمتمتمتمس *** غرفا من البحر اؤ رشفا من ا1ّس *** غرفا من البحر اؤ رشفا من ا1ّس *** غرفا من البحر اؤ رشفا من ا1ّس *** غرفا من البحر اؤ رشفا من ا1ّيميميميم

  

 تعالى:وهو اخٓذ بقسط من أنوار محمد عليه الصلاة والسلام؛ عملا بقو.  إلا-  بحق-تصوف فما من م 
" َ ®íوَاليَْوْمَ الاْخِٓرَ وَذَكرََ ا َ ®íنةٌَ لِمَنْ كاَنَ يرَْجُو ا ِ اòسْوَةٌ حَسـَ ®íلقَدَْ كاَنَ لكمَُْ فيِ رَسُولِ ا َ ®íوَاليَْوْمَ الاْخِٓرَ وَذَكرََ ا َ ®íنةٌَ لِمَنْ كاَنَ يرَْجُو ا ِ اòسْوَةٌ حَسـَ ®íلقَدَْ كاَنَ لكمَُْ فيِ رَسُولِ ا َ ®íوَاليَْوْمَ الاْخِٓرَ وَذَكرََ ا َ ®íنةٌَ لِمَنْ كاَنَ يرَْجُو ا ِ اòسْوَةٌ حَسـَ ®íلقَدَْ كاَنَ لكمَُْ فيِ رَسُولِ ا َ ®íوَاليَْوْمَ الاْخِٓرَ وَذَكرََ ا َ ®íنةٌَ لِمَنْ كاَنَ يرَْجُو ا ِ اòسْوَةٌ حَسـَ ®í9("[كَثِيرًاكَثِيرًاكَثِيرًاكَثِيرًالقَدَْ كاَنَ لكمَُْ فيِ رَسُولِ ا(.[  

من خلال ما  الصوفي،ا1لائل المؤيدة لما هو مرسوم في المنهج وهذه الايٓة الكريمة تعتبر من أهم 
  اشـتملت عليه من الحقائق الاتيٓ بيانهُا:

اzي كان  والسلام،وهي النموذج السلوكي، المتمثل في شخص رسول الله عليه الصلاة  :الأسوةالأسوةالأسوةالأسوة----1111
ربه جل وعلا، متفانيا  دائم التحليق بافٔكاره ومشاعره في الملكوت الأعلى، مسـتغرقا في ذكر ومناجاة

في محبته وعبوديته، موصولا به في ليÀ ونهاره، لا يكاد يذهل عنه حتى في لحظات رقاده، تنام 
عيناه ولا ينام قلبه، وذh كله �بع من معرفته الساطعة بربه؛ لأن الخشـية ثمرة المعرفة، وقد قال عن 

ِ لاËََ� اËعْلَ  نفسه عليه الصلاة والسلام:" ®íعْلَ فوََاËا �َËَلا ِ ®íعْلَ فوََاËا �َËَلا ِ ®íعْلَ فوََاËا �َËَلا ِ ®íيَةً فوََا همُْ َ.ُ خَشـْ ßشَدËوَا ِ ®ígِ ُْيَةً مُهم همُْ َ.ُ خَشـْ ßشَدËوَا ِ ®ígِ ُْيَةً مُهم همُْ َ.ُ خَشـْ ßشَدËوَا ِ ®ígِ ُْيَةً مُهم همُْ َ.ُ خَشـْ ßشَدËوَا ِ ®ígِ ُْ10("[مُهم(.[  
  

وهذه الروحانية المتجلية في وهذه الروحانية المتجلية في وهذه الروحانية المتجلية في وهذه الروحانية المتجلية في شخشخشخشخصيته صلى الله عليه وآ. وسلم هي عين التصوف، وهي الغاية التي صيته صلى الله عليه وآ. وسلم هي عين التصوف، وهي الغاية التي صيته صلى الله عليه وآ. وسلم هي عين التصوف، وهي الغاية التي صيته صلى الله عليه وآ. وسلم هي عين التصوف، وهي الغاية التي 
  يسعى المتصوف للتحقق بها؛ تاسٔـيا برسول الله عليه الصلاة والسلام.يسعى المتصوف للتحقق بها؛ تاسٔـيا برسول الله عليه الصلاة والسلام.يسعى المتصوف للتحقق بها؛ تاسٔـيا برسول الله عليه الصلاة والسلام.يسعى المتصوف للتحقق بها؛ تاسٔـيا برسول الله عليه الصلاة والسلام.

  

لى الله عليه وآ. وسلم فإنه يتمثل كذh في الله ص لوهذا النموذج السلوكي كما يتمثل في شخص رسو 
È ايهٔا اzين امٓنوا È ايهٔا اzين امٓنوا È ايهٔا اzين امٓنوا È ايهٔا اzين امٓنوا " بمصاحبتهم:ورثته وخلفائه من العلماء العارفين من بعده، اzين أوصى الله تعالى 

  ".اتقوا الله وكونوا مع الصادقيناتقوا الله وكونوا مع الصادقيناتقوا الله وكونوا مع الصادقيناتقوا الله وكونوا مع الصادقين
Èضة الروحية وإذا كان كل متعلم مفتقرا إلى المعلم، فإنه في هذا العلم أشد افتقارا، لاشـ�. على الر

والممارسة السلوكية والمعارف اzوقية، التي يتعذر وصفها gللسان، hz اشترط أرgب التصوف في 
  منهجهم النموذج السلوكي، المعبر عنه في الايٓة بــ[الأسوة] واzي عناه ابن عاشر بقو.:

  

يْخاً عاَرِفَ المسَاhِْ *** يقَِيهِ فيِ طَريِقِهِ المَْه يْخاً عاَرِفَ المسَاhِْ *** يقَِيهِ فيِ طَريِقِهِ المَْهيصَْحَبُ شـَ يْخاً عاَرِفَ المسَاhِْ *** يقَِيهِ فيِ طَريِقِهِ المَْهيصَْحَبُ شـَ يْخاً عاَرِفَ المسَاhِْ *** يقَِيهِ فيِ طَريِقِهِ المَْهيصَْحَبُ شـَ   اhِْ اhِْ اhِْ اhِْ يصَْحَبُ شـَ

ذَا رَاهُٓ         
Ü
ـــــــــــــــــرُهُ الله ا ذَا رَاهُٓ يـُذَكِّ
Ü
ـــــــــــــــــرُهُ الله ا ذَا رَاهُٓ يـُذَكِّ
Ü
ـــــــــــــــــرُهُ الله ا ذَا رَاهُٓ يـُذَكِّ
Ü
ـــــــــــــــــرُهُ الله ا لى مَولاهُ             يـُذَكِّ

Ü
لى مَولاهُ *** وَيوُصِلُ العَْبْدَ ا
Ü
لى مَولاهُ *** وَيوُصِلُ العَْبْدَ ا
Ü
لى مَولاهُ *** وَيوُصِلُ العَْبْدَ ا
Ü
  *** وَيوُصِلُ العَْبْدَ ا

  

الايٓة الكريمة انٔ ا1افع للتاسئ برسول الله هو مرجاة اللهِ وا1ار الاخٓرة، وh هي غاية علم  ذكرت----2222
  التصوف.
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 إلى الله وا1ار الاخٓرة، إنما تحصل ذكرت الايٓة الكريمة انٔ مكرمة التاسئ برسول الله الموصq ثم----3333
 الأذكار،لمن ذكر الله كثيرا، ولأجل ذh اشترط فقهاء التصوف أن يكون للمتصوف ورد يومي من 

بل إن ذكر الله كثيرا هو البر�مج العملي للمتصوف في سائر أحوا.؛ لأنه لا حظ في التاسئ برسول 
  لايٓة.الله لمن لا يذكر الله كثيرا كما يفُهم من ا

وبهذا يتجلى h أن التصوف ليس فلسفة أوهاما كما يتصوره البعض، بل هو علم جليل به يتحقق 
صدق التوجه إلى الله تعالى، وت� هي الحقيقة التي ينبغي أن يكُشف عنها في علم التصوف؛ 

على  ليُعرض على عموم المسلمين مقيدا باصٔو.، مبرأً من أي شـبهة تصدهم عنه، ومسؤولية ذh تقع
ذْ "تعالى:عاتق السادة العلماء؛ من منطلق الوفاء بميثاق البيان العلمي الماخٔوذ عليهم في عموم قو. 

Ü
ذْ وَا
Ü
ذْ وَا
Ü
ذْ وَا
Ü
وَا

ننُ®هُ للِن®اسِ وَلاَ تكَْتُمُونهَُ  ِّ ينَ اòوتوُا الكِْتاَبَ لتَُبَي ِ ®zمِيثاَقَ ا ُ ®íخَذَ اËننُ®هُ للِن®اسِ وَلاَ تكَْتُمُونهَُ ا ِّ ينَ اòوتوُا الكِْتاَبَ لتَُبَي ِ ®zمِيثاَقَ ا ُ ®íخَذَ اËننُ®هُ للِن®اسِ وَلاَ تكَْتُمُونهَُ ا ِّ ينَ اòوتوُا الكِْتاَبَ لتَُبَي ِ ®zمِيثاَقَ ا ُ ®íخَذَ اËننُ®هُ للِن®اسِ وَلاَ تكَْتُمُونهَُ ا ِّ ينَ اòوتوُا الكِْتاَبَ لتَُبَي ِ ®zمِيثاَقَ ا ُ ®íخَذَ اË11("[ا(.[  
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  الثاني: مناقشة ما عُزيِ لابن gديس من مناوأة للتصوفالثاني: مناقشة ما عُزيِ لابن gديس من مناوأة للتصوفالثاني: مناقشة ما عُزيِ لابن gديس من مناوأة للتصوفالثاني: مناقشة ما عُزيِ لابن gديس من مناوأة للتصوفالمبحث المبحث المبحث المبحث 

  

وقد  والصوفية،شاع بين الناس بانٔ ابن gديس رحمه الله كان من أولوÈت عمÀ محاربة التصوف 
  :لسـببيناثٓرت مناقشة هذه الشـبهة 

  نفوسهم.لها من تاثٔير سلبي على نفوس الجزائريين gلنظر إلى مكانة ابن gديس في  لما----    1111

الطوائف الوهابية اتخذتها مطية للطعن في التصوف وتشويه حقيقته، موهمة الناس بانهٔا على  ولأنولأنولأنولأن----2222
  نهج ابن gديس؛ gلنظر إلى ما تعاني منه من افتقار للمصداقة.

لأن الواقع انٔ ابن gديس إنما  ]؛وهذه شـبهة gطq يصدق عليها المثل المشهور: [حق أريد به gطل
عياء التصوف، من الجهq اzين ساندوا 7سـتعمار، وربما اعتبروه قضاء وقدرا لا مناص حارب أد

أو اعتبروه ولي أمر تجب طاعته كما نص القرانٓ ... ولو كان أي منا مكان ابن  .،من الإذعان 
 المثبطة لعزائم العميq،من إعلان الحرب على ت� الطوائف  موقفه،gديس لما وسعه إلا انٔ يقف 

  والملوثة لعقولهم gلخرافة، التي تتنزه عنها الصوفية الحقة تنزها كبيرا. الجزائريين،

أما أرgب التصوف الأصيل المقيد gلكتاب والسـنة كما تقدم في قول الجنيد، فهم من حمل لواء 
وغرهم جم غفير، فهؤلاء  وبلحداد، والمقراني، وبوعامة، القادر،كالأمير عبد  والمقاومة،الجهاد 

 معينهم،من  بل كان يقفو إثرهم ويحتذي، وكان ينهل ضدهم،ونظراؤهم ما كان لابن gديس أن يقف 
لنكشف من خلالها عن الموقف الرسمي  ال"ذج؛وآ!ره ومواقفه شاهدة على ذh، نذكر منها بعض 

لابن gديس من الصوفية والتصوف، ولنجمع بينه وبين ما يناقضه في الظاهر من مناوئة للطرق 
  الصوفية.

  : تصحيحه رحمه الله لـــ "المنظومة الرحمانية": تصحيحه رحمه الله لـــ "المنظومة الرحمانية": تصحيحه رحمه الله لـــ "المنظومة الرحمانية": تصحيحه رحمه الله لـــ "المنظومة الرحمانية"أولاأولاأولاأولا

تصحيحه "للمنظومة الرحمانية في الأسـباب الشرعية المتعلقة  الله:يq للتصوف رحمه من خدماته الجل 
gلطريقة الخلوتية" للشـيخ سـيدي عبد الرحمن gش %رزي، التي تعد من أدبيات الطرقية الثرية في 

  علم التصوف، وقال رحمه الله في تصحيحه لها:

الجامعة لأصول الطريقة الخلوتية، وادٓاب التربية الجامعة لأصول الطريقة الخلوتية، وادٓاب التربية الجامعة لأصول الطريقة الخلوتية، وادٓاب التربية الجامعة لأصول الطريقة الخلوتية، وادٓاب التربية     تمتمتمتم طبع المنظومة الرحمانية ذات الأ طبع المنظومة الرحمانية ذات الأ طبع المنظومة الرحمانية ذات الأ طبع المنظومة الرحمانية ذات الأسرسرسرسرار الرgنيةار الرgنيةار الرgنيةار الرgنية"
  ])12("هـ.[الشرعية ا1اå على علم �ظمها وبركته الشرعية ا1اå على علم �ظمها وبركته الشرعية ا1اå على علم �ظمها وبركته الشرعية ا1اå على علم �ظمها وبركته بمبمبمبما نفع الله بها من اتٔباعه وتلامذتها نفع الله بها من اتٔباعه وتلامذتها نفع الله بها من اتٔباعه وتلامذتها نفع الله بها من اتٔباعه وتلامذته
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ــرحمن gش %رزي:" ــد ال ـــيدي عب ــلى صــاحبها س ــا ع ــال مثني ــن وق ــا م ــل معروف ــذا الرج ــن لا زال ه ــا م ــل معروف ــذا الرج ــن لا زال ه ــا م ــل معروف ــذا الرج ــن لا زال ه ــا م ــل معروف ــذا الرج لا زال ه
ــ ــكارم الأخــلاق، والحي ــة، وحســن الســمت، وم ــــمال العف ــكارم الأخــلاق، والحي ــة، وحســن الســمت، وم ــــمال العف ــكارم الأخــلاق، والحي ــة، وحســن الســمت، وم ــــمال العف ــكارم الأخــلاق، والحي ــة، وحســن الســمت، وم ـــبابه بجبجبجبجــمال العف ـــبابه ش ـــبابه ش ـــبابه ش ــام، والتواضــع الفطــري ش ــام، والتواضــع الفطــري اء الت ــام، والتواضــع الفطــري اء الت ــام، والتواضــع الفطــري اء الت اء الت

  ])13("هـ [مع جميع الناسمع جميع الناسمع جميع الناسمع جميع الناس
هذا الصنيع دلالته واهذا الصنيع دلالته واهذا الصنيع دلالته واهذا الصنيع دلالته واضحضحضحضحة، وهي خدمته رحمه الله لعلم التصوف وسعيه إلى نشره ة، وهي خدمته رحمه الله لعلم التصوف وسعيه إلى نشره ة، وهي خدمته رحمه الله لعلم التصوف وسعيه إلى نشره ة، وهي خدمته رحمه الله لعلم التصوف وسعيه إلى نشره     7سـتدلال:7سـتدلال:7سـتدلال:7سـتدلال:وجه وجه وجه وجه 

  بين المسلمين، ولا يعُقل انٔ يكون خادما للتصوف ثم مناوئا . في انٓ واحد.بين المسلمين، ولا يعُقل انٔ يكون خادما للتصوف ثم مناوئا . في انٓ واحد.بين المسلمين، ولا يعُقل انٔ يكون خادما للتصوف ثم مناوئا . في انٓ واحد.بين المسلمين، ولا يعُقل انٔ يكون خادما للتصوف ثم مناوئا . في انٓ واحد.

  

  من تبرك gلأولياءمن تبرك gلأولياءمن تبرك gلأولياءمن تبرك gلأولياءرسالته للشـيرسالته للشـيرسالته للشـيرسالته للشـيخخخخ الطاهر العبيدي وما جاء فيها  الطاهر العبيدي وما جاء فيها  الطاهر العبيدي وما جاء فيها  الطاهر العبيدي وما جاء فيها     !!!!نيا:نيا:نيا:نيا:

 سوف،حيث بعث رحمه الله رساå مطوå إلى الشـيخ الطاهر العبيدي، أحد أعلام الصوفية بوادي 
  :قائلا-عن التاخٔر في الكتابة .  معتذرا- والتي خاطبه فيها 

  

تُ عن وِداديتُ عن وِداديتُ عن وِداديتُ عن وِدادي تُ في الكتابة *** واللهِ ما مِلـْـــ ْ تُ في الكتابة *** واللهِ ما مِلْ® ْ تُ في الكتابة *** واللهِ ما مِلْ® ْ تُ في الكتابة *** واللهِ ما مِلْ® ْ   إن كنتُ قد قَإن كنتُ قد قَإن كنتُ قد قَإن كنتُ قد قصرَصرصرصر®

  ـــــني *** عن غفqٍ ليس عن مراديـــــني *** عن غفqٍ ليس عن مراديـــــني *** عن غفqٍ ليس عن مراديـــــني *** عن غفqٍ ليس عن مراديوإنــــــما كـان ذh مـوإنــــــما كـان ذh مـوإنــــــما كـان ذh مـوإنــــــما كـان ذh مـ

بُكــــم مَسْـكَناً فم مَسْـكَناً فم مَسْـكَناً فم مَسْـكَناً فؤؤؤؤاديادياديادي بُكفسامحـــــوا طاهـــري بفضـل *** وحسـْ بُكفسامحـــــوا طاهـــري بفضـل *** وحسـْ بُكفسامحـــــوا طاهـــري بفضـل *** وحسـْ   فسامحـــــوا طاهـــري بفضـل *** وحسـْ

  

حيث  بهم،وقد ذكر . في ت� الرساå أنه كان كثير الترداد على اضرٔحة أولياء الله الصالحين للتبرك 
  قال:

عمعمعمعملتها من �حية الجزالتها من �حية الجزالتها من �حية الجزالتها من �حية الجزائئئئر ر ر ر فإني كتبته إليكم من حفإني كتبته إليكم من حفإني كتبته إليكم من حفإني كتبته إليكم من حضرضرضرضرة قسـنطينة، يوم قدومي من رحq كنت ة قسـنطينة، يوم قدومي من رحq كنت ة قسـنطينة، يوم قدومي من رحq كنت ة قسـنطينة، يوم قدومي من رحq كنت " أاأٔأ
وتلمسان، لزÈرة الأحياء والأموات من العلماء والصلحاء وأعيان الزمان، فتشرفت بسادات كثيرين وتلمسان، لزÈرة الأحياء والأموات من العلماء والصلحاء وأعيان الزمان، فتشرفت بسادات كثيرين وتلمسان، لزÈرة الأحياء والأموات من العلماء والصلحاء وأعيان الزمان، فتشرفت بسادات كثيرين وتلمسان، لزÈرة الأحياء والأموات من العلماء والصلحاء وأعيان الزمان، فتشرفت بسادات كثيرين 

بيبيبيبي مدين الغو مدين الغو مدين الغو مدين الغوثثثث، وسـيدي ، وسـيدي ، وسـيدي ، وسـيدي     ييييذكرا: سـيدذكرا: سـيدذكرا: سـيدذكرا: سـيدمنهم العلماء والصالحين، ومن أعظم امنهم العلماء والصالحين، ومن أعظم امنهم العلماء والصالحين، ومن أعظم امنهم العلماء والصالحين، ومن أعظم الجملجملجملجميع قدرا وأشهرهم يع قدرا وأشهرهم يع قدرا وأشهرهم يع قدرا وأشهرهم  أاأٔأ
..."  الرحمن الثعالالرحمن الثعالالرحمن الثعالالرحمن الثعالبيبيبيبي gلجزا gلجزا gلجزا gلجزائئئئرررر    وسـيدي عبدوسـيدي عبدوسـيدي عبدوسـيدي عبدمحمد السـنومحمد السـنومحمد السـنومحمد السـنوسيسيسيسي بتلمسان، وسـيدي محمد بن عبد الرحمن،  بتلمسان، وسـيدي محمد بن عبد الرحمن،  بتلمسان، وسـيدي محمد بن عبد الرحمن،  بتلمسان، وسـيدي محمد بن عبد الرحمن، 

])14([  
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ضرضرضرضرحة الصالحين والتبرك حة الصالحين والتبرك حة الصالحين والتبرك حة الصالحين والتبرك     وجه 7سـتدلال:وجه 7سـتدلال:وجه 7سـتدلال:وجه 7سـتدلال: انٔ انٔ انٔ انٔ مخمخمخمخاطبة الصوفية بهذا الإجلال، وشد الرحال لزÈرة أاطبة الصوفية بهذا الإجلال، وشد الرحال لزÈرة أاطبة الصوفية بهذا الإجلال، وشد الرحال لزÈرة أاطبة الصوفية بهذا الإجلال، وشد الرحال لزÈرة أ
ٓبآ!!!!رهم وذكرهم بلفظ السـيادة هو سلوك لا يصدر إلا عن متصوف، وهو يعتبر شركا في العقيدة رهم وذكرهم بلفظ السـيادة هو سلوك لا يصدر إلا عن متصوف، وهو يعتبر شركا في العقيدة رهم وذكرهم بلفظ السـيادة هو سلوك لا يصدر إلا عن متصوف، وهو يعتبر شركا في العقيدة رهم وذكرهم بلفظ السـيادة هو سلوك لا يصدر إلا عن متصوف، وهو يعتبر شركا في العقيدة  ٓبا ٓبا با

  الوهابية كما هو معلوم.الوهابية كما هو معلوم.الوهابية كما هو معلوم.الوهابية كما هو معلوم.

  

  : سيره رحمه الله على منهج السادة الصوفية في كثير من الأمور.: سيره رحمه الله على منهج السادة الصوفية في كثير من الأمور.: سيره رحمه الله على منهج السادة الصوفية في كثير من الأمور.: سيره رحمه الله على منهج السادة الصوفية في كثير من الأمور.!!!!لثالثالثالثا

  نذكر منها gٕيجاز واختصار:

بجواز التوسل gلنبي صلى الله عليه وسلم حيا ومن بعد مماته، وهو ما يعتبره الوهابية شركا  قو.----1111
نيِّ   "فيه:zي جاء g%، وقد اصٔل رحمه الله hz انطلاقا من حديث عُثمَْانَ بْنِ حُنيَْفٍ ا

Ü
نيِّ اللهمُ® ا
Ü
نيِّ اللهمُ® ا
Ü
نيِّ اللهمُ® ا
Ü
اللهمُ® ا

لىَ رَبيبيبيبيِّ ِّ ِّ ِّ 
Ü
تُ بِكَ ا ْ ®öََنيِّ تو

Ü
دُ، ا حمَْةِ، Èَ مُحَم® ِّ الر® لىَ رَِ

Ü
تُ بِكَ ا ْ ®öََنيِّ تو

Ü
دُ، ا حمَْةِ، Èَ مُحَم® ِّ الر® لىَ رَِ

Ü
تُ بِكَ ا ْ ®öََنيِّ تو

Ü
دُ، ا حمَْةِ، Èَ مُحَم® ِّ الر® لىَ رَِ

Ü
تُ بِكَ ا ْ ®öََنيِّ تو

Ü
دُ، ا حمَْةِ، Èَ مُحَم® دٍ نبيَبيبيبيِِّ الر® ليَْكَ بِنبَِيِّكَ مُحَم®

Ü
هُ ا َاËسْاhُËَ وَاËتوََج® دٍ ن ليَْكَ بِنبَِيِّكَ مُحَم®
Ü
هُ ا َاËسْاhُËَ وَاËتوََج® دٍ ن ليَْكَ بِنبَِيِّكَ مُحَم®
Ü
هُ ا َاËسْاhُËَ وَاËتوََج® دٍ ن ليَْكَ بِنبَِيِّكَ مُحَم®
Ü
هُ ا  فيِ حَاجَتيِ هَذِهِ  فيِ حَاجَتيِ هَذِهِ  فيِ حَاجَتيِ هَذِهِ  فيِ حَاجَتيِ هَذِهِ اËسْاhُËَ وَاËتوََج®

،لِتُقْلِتُقْلِتُقْلِتُقْضىضىضىضىَ َ َ َ  ،ليَِ ،ليَِ ،ليَِ عْهُ فيِ®     ليَِ عْهُ فيِ® اللهمُ® شَفِّ عْهُ فيِ® اللهمُ® شَفِّ عْهُ فيِ® اللهمُ® شَفِّ   ].)15(" [اللهمُ® شَفِّ
  

   على السادة الصوفية بتوسلهم برسول الله، فقال:كما كان رحمه الله تعالى يثني

  

اعلم انٔ السادة العارفين هم ارٔاعلم انٔ السادة العارفين هم ارٔاعلم انٔ السادة العارفين هم ارٔاعلم انٔ السادة العارفين هم ارٔسخسخسخسخ الناس قدما في محبة الن الناس قدما في محبة الن الناس قدما في محبة الن الناس قدما في محبة النبيبيبيبي صلى الله عليه وآ. وسلم، وفي ادٔعيتهم  صلى الله عليه وآ. وسلم، وفي ادٔعيتهم  صلى الله عليه وآ. وسلم، وفي ادٔعيتهم  صلى الله عليه وآ. وسلم، وفي ادٔعيتهم "
  ].)16("[.بهبهبهبه% تعالى عند ذكره والتوسل % تعالى عند ذكره والتوسل % تعالى عند ذكره والتوسل % تعالى عند ذكره والتوسل 

  

عوت الله وحده، عوت الله وحده، عوت الله وحده، عوت الله وحده، وقد دوقد دوقد دوقد د" وأخبر عن نفسه أنه كان يتوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام فقال:
  ].)17("[وتوسلت . بنبيه، وتوöت إليه به انٔ يميتني على ملتهوتوسلت . بنبيه، وتوöت إليه به انٔ يميتني على ملتهوتوسلت . بنبيه، وتوöت إليه به انٔ يميتني على ملتهوتوسلت . بنبيه، وتوöت إليه به انٔ يميتني على ملته

  

انٔ هذا السلوك هو عين التصوف وإن لم يسم صاحبه نفسه متصوفا، لأن انٔ هذا السلوك هو عين التصوف وإن لم يسم صاحبه نفسه متصوفا، لأن انٔ هذا السلوك هو عين التصوف وإن لم يسم صاحبه نفسه متصوفا، لأن انٔ هذا السلوك هو عين التصوف وإن لم يسم صاحبه نفسه متصوفا، لأن     7سـتدلال:7سـتدلال:7سـتدلال:7سـتدلال:وجه وجه وجه وجه 
  التصوف سلوك لا مجرد تسمية.التصوف سلوك لا مجرد تسمية.التصوف سلوك لا مجرد تسمية.التصوف سلوك لا مجرد تسمية.

  

ا الرسول صلى الله عليه وسلم في النار، ال7ان يسـتميت الوهابية في إثبات  نفيه----2222 أن يكون وَا1َِ
وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا تعذيبهما وتخليدهما في öنم أبدا، فقد نفى رحمه الله ذh انطلاقا من قواطع الأدå كقو. تعالى:"

بِينَ حَتى® نبَْعَثَ رَسُولً  بِينَ حَتى® نبَْعَثَ رَسُولً كُن®ا مُعَذِّ بِينَ حَتى® نبَْعَثَ رَسُولً كُن®ا مُعَذِّ بِينَ حَتى® نبَْعَثَ رَسُولً كُن®ا مُعَذِّ آ!ره؛ مؤولا حديث مسلم اzي جاء  " هـ وغير ذh مما ذكره فيكُن®ا مُعَذِّ
" هـ بانٔ الأب يطلق في اللغة ويرُاد به العم، ومبينا بانٔه لا مناص من إن أإن أإن أإن أبيبيبيبي واgٔك في النار واgٔك في النار واgٔك في النار واgٔك في النار        "..فيه:
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حمل الحديث على ذh؛ لأنه حديث احٓاد لا يقوى على قواطع الأدå الواردة في نجاة اهٔل الفترة كما 
  ] .)18(قال[

  

  منسجم منسجم منسجم منسجم تمتمتمتماما مع يقرره ارgٔب التصوف.اما مع يقرره ارgٔب التصوف.اما مع يقرره ارgٔب التصوف.اما مع يقرره ارgٔب التصوف.انٔ هذا انٔ هذا انٔ هذا انٔ هذا     ::::7سـتدلال7سـتدلال7سـتدلال7سـتدلالوجه وجه وجه وجه 

  

]، وقد كان أول من حقق ونشر )19(بتدريس "متن ابن عاشر" ونحوه من كتب المالكية [ اشـتغا.----3333
هـ وأشاد به وأثناء على 1347كتاب:" العواصم من القواصم" لابن العربي الأشعري المالكي سـنة 

  ] .)20(صاحبه ومنهجه ثناء عظ<[

  

ن هذا يعتبر ترسـيخا منه للمرجعية ا1ينية المن هذا يعتبر ترسـيخا منه للمرجعية ا1ينية المن هذا يعتبر ترسـيخا منه للمرجعية ا1ينية المن هذا يعتبر ترسـيخا منه للمرجعية ا1ينية المؤؤؤؤلفة من عقد الأشعري وفقه ماh لفة من عقد الأشعري وفقه ماh لفة من عقد الأشعري وفقه ماh لفة من عقد الأشعري وفقه ماh : أ : أ : أ : أ وجه 7سـتدلالوجه 7سـتدلالوجه 7سـتدلالوجه 7سـتدلال
  وطريقة الجنيد الساh وطريقة الجنيد الساh وطريقة الجنيد الساh وطريقة الجنيد الساh بخبخبخبخلاف الوهابية اzين يحذرون من كتب العقيدة الأشعرية والتصوف.لاف الوهابية اzين يحذرون من كتب العقيدة الأشعرية والتصوف.لاف الوهابية اzين يحذرون من كتب العقيدة الأشعرية والتصوف.لاف الوهابية اzين يحذرون من كتب العقيدة الأشعرية والتصوف.

  

gلمو1 النبوي الشريف على نهج الساد ة الصوفية، خلافا للوهاية اzين يرونه بدعة  احتفاؤه----4444
فيوم ولادته صلى الله عليه وآ. وسلم هو يوم و1 فيه العالم فيوم ولادته صلى الله عليه وآ. وسلم هو يوم و1 فيه العالم فيوم ولادته صلى الله عليه وآ. وسلم هو يوم و1 فيه العالم فيوم ولادته صلى الله عليه وآ. وسلم هو يوم و1 فيه العالم  "..ذكراه:ة، ومما قال في ضلاå منكر 

فلنجعل يوم ولادته من كل عام يوما نعزم فيه على فلنجعل يوم ولادته من كل عام يوما نعزم فيه على فلنجعل يوم ولادته من كل عام يوما نعزم فيه على فلنجعل يوم ولادته من كل عام يوما نعزم فيه على تجتجتجتجديد� ديد� ديد� ديد� تجتجتجتجديداً روحياً وعقلياً ديداً روحياً وعقلياً ديداً روحياً وعقلياً ديداً روحياً وعقلياً     جديدة؛جديدة؛جديدة؛جديدة؛ولادة ولادة ولادة ولادة 
الجديد ولادة جديدة الجديد ولادة جديدة الجديد ولادة جديدة الجديد ولادة جديدة وأخلاقياً ووأخلاقياً ووأخلاقياً ووأخلاقياً وعمعمعمعملياً ولياً ولياً ولياً و%%%%رررريخيخيخيخياً ياً ياً ياً تجتجتجتجديداً إسلامياً محمدÈً في جميع ذh. لنو1 في عامنا ديداً إسلامياً محمدÈً في جميع ذh. لنو1 في عامنا ديداً إسلامياً محمدÈً في جميع ذh. لنو1 في عامنا ديداً إسلامياً محمدÈً في جميع ذh. لنو1 في عامنا 

  ].)21("[وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا نجنجنجنجدد ونتجدد في كل ذكرى مو1دد ونتجدد في كل ذكرى مو1دد ونتجدد في كل ذكرى مو1دد ونتجدد في كل ذكرى مو1
  ]:)22(وأنشد في ذكراه قائلا [

  حييت È جمع الأدب *** ورقيـــــــت ساميحييت È جمع الأدب *** ورقيـــــــت ساميحييت È جمع الأدب *** ورقيـــــــت ساميحييت È جمع الأدب *** ورقيـــــــت ساميــــة الرتبة الرتبة الرتبة الرتب

  أحييت مولـد من بـه *** حيـي الأنـام على الحقبأحييت مولـد من بـه *** حيـي الأنـام على الحقبأحييت مولـد من بـه *** حيـي الأنـام على الحقبأحييت مولـد من بـه *** حيـي الأنـام على الحقب

  أحييـت مولـده بـما *** يبري النفوس من الوصبأحييـت مولـده بـما *** يبري النفوس من الوصبأحييـت مولـده بـما *** يبري النفوس من الوصبأحييـت مولـده بـما *** يبري النفوس من الوصب

  gلعلـم والادٓاب والأ *** خـــــــلاق في نشء عجبgلعلـم والادٓاب والأ *** خـــــــلاق في نشء عجبgلعلـم والادٓاب والأ *** خـــــــلاق في نشء عجبgلعلـم والادٓاب والأ *** خـــــــلاق في نشء عجب
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وهذا قليل من كثير .... ومن خلا. يتجلي أن أبن gديس رحمه الله أبعدُ ما يكون عن الوهابية، 
 qö وأقربُ ما يكون من السادة الصوفية، وانٔ ما نسب إليه من محاربة الطرق الصوفية محمول على

  سـتعمار وكانوا عو� . على تجهيل الشعب الجزائري ...أدعياء الصوفية ممن ساندوا 7

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى انٔ التنافر اzي حصل بين الطرق الصوفية المعتدå وبين ابن 
م لم يكن سببه 1932ماي  g23ديس وجمعيته عموما، ابتداء من حادثة اج�ع �دي الترقي يوم 

والسلوك، بل كان . أسـباب أخرى، نفسـية وسـياسـية  الرئيس التوجه المذهبي في العقيدة
  "فرق تسد". المشؤومة:واسـتعمارية؛ حيث أعمل 7سـتعمار في التفريق بين الفريقين قاعدتهَ 

وفق ما نعبر عنه نحن في الفقه بـــ [تحرير محل  وموضوعية،فينبغي للباحثين دراسة ذgٕ hنصاف 
  طبيعته.لخلاف وتحديد النزاع] فهو ضروري جدا لتمييز مواطن ا

وهكذا ينبغي أن ننتهج ف< نسب لابن gديس من مناوأة للصوفية، ونقارن بينه وبين ما ساقه هو 
لا أن نقف منه موقف  منهجهم،وما انتهجه في مسائل 7عتقاد والفقه والسلوك وفق  عنهم،بعباراته 

  الندّ من عدوه الDود دون فائدة مرجوة.

 


